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للابداعيةللمرجميةفي-1

فيالثقافيةالمجلةدورعنيسألحينالباحثيستطيع

هذايحيلأنالثقافيوالإبداعالفنيالخلقحركةتطوير

بحثتعيدوالإشكالاتالأسذلةمنمعفدةشبكةإلىالسواك

الأسئلةهذهلكن.الطرخهذايفترضهاالتيالأساسيةالمفاهيم

الفعلتكوقمسد!لةهيأساسيةمركزيةنقطةإلىبدورهاتقود

نأيمكنلاهذهالتكونمسا"لةطرحأنغير...العربيالثقافي

جرتالذيثقافيةالسوسيوالممارسةحقلداخلإلائجدي

يرويأنالسياسيالتاريخشأنمنكانداذا...العمليةفيه

الذورئبرزأنالأدبتاريخمهماتمنفإن،الصراعوقائع

التغييرمفاهيمصياغةفيالطليعيونالمثففونلعبهالذي

لتحقيقاللازمبالوعيوتعبذتهالمناسبالذهنيالإطاروتهيئة

الخطوطرسمهوهنليهفناماانعلى.المرجوةالنهضة

عمليةفياللبنانيةلآدابلمجلةبهقلمتالذيللدورالكبرى

والإبداعالفنيالخلقمجالقيأخخروبصور؟،هذهالتغيير

دورفهوالتاريخيالتغييرعمليةفيدورهاأما.الثقافي

والفكر.الثقافةميدانفيبذلتهمايواكبأساسي

التاريخفيمركزيسؤالأمامأنفسنانجدهكذا

سنةتمثلماذاوهو:الاالمعاصر،العربيوالثقافيالسياسي

التينفسمهلالسنةوهيالمعاصر،العربيالتاريخفي5391

طرحالىحتمأيدفعناوهذا؟الادابمجلةميلاذشهدث

وهي:صرالمعلالعربيالتاريخفيمتجذرةأخرىإشكالية

الوطنيسالتحركبينجدلئةعلاقةنقيمأنيمكنكيف

هذاتواكبالفنئةالمعرفةفيفلسفه-/نظريةإقامةوبينالقومي

العربيةالنهضةفلسفةالتحديدوجهعلىوتكونالتحزك

الأقل؟علىالنظريةالوجهةمنالمفترضة

لآدابلمجلةتصدرسوفالهدف/الهاجسهذاحول

سيتبلورالذيالوطنيالقوميبالتئاروثيقبشكلمرتبطة

بوصفهاالناصريةالحركةصعودمعالمحذدةوجهتهليأخذ

وظلتللاستعمار.معاديةتحرريةوحدويةقوميةحركة

الناصرية،الثورة8-لدهاحدالذيالعظيمالمذتواكبالآداب

السياسي،الحدثفيهبو!طوكلارتفاعكلذلكبعدورافقث

6791.نكسةحتى،والأدبيةالفكريةالصفحةعلىمنعكسأ

قوميلإطارأي،العائمالتوخهلهذامخلصةالادابوبقيت

فيالمساهمةخلالهمنوحاولثمعادءللأستعمار،عريض

وعلى،فيهاالكتابةعلىتعاقبواكئابأقلامعبرالحركةهذه

منبرأذلكبعدلتصبحالأدبيةآلمعارذخيضتصفحاتها

بينالصراغتومفأنبعدالواقعئةالجمالئةالفنيةللجبهة

والقوميين.الشيوعيين

صن)1(الأولللعددادرشىسهيلافتتلحيةتكونوقد

بعجلةئفترضللذيللهدفتحديدأالافتتاحياتأكثرالآداب

يضعفهوتتنكذة.أنالفكو8."بشؤون"ئعنىادبيةثقافية

لاأنالأدبعلىينبغيإذ:القوميةالهمومصميمفيالمجلة

إليهتدعوالذيالأدبفإنهذاوعلى،المجتمععنمنعزلأيكون

وهوواضحأأدبيأهدفأيضعثم!الالتزامأدبهوالمجلة

ولا.الكتابةإلىالجديدةالأقلامودفغالأدبيةبالحركةالنهوضن

فهذاأ:الغربهو،الكاتببحسبالمقصود،أالنموذجينسى

الأدبعنصحيحةفكرةالأجنبيئعطيأنجديرالنشاط

)2(.العالميةالأدبيةالحركةفيومشاركتيما،الحديثالعربي

5391الثاني/ينايركانونفيالادابظهوزكانلقد

صدرثفقد.العربوالمفكرينللأدباءثوريتجمعبمثابة

والدعوةالفكر،فيالقوميةالدعوةلواءتحملوهي

وتدعو،فيهاجاءمضاكثيرصعخلافهارغمعلي،الأستاذبمساهمةئرخف)والآدابالجزانر.،وهرانجامعة،وادابهلالعربيةاللغةمعهدفيأستاذ-،

يعرزها(.أومجفتهممسيرةيصؤببمائسهمواانالىالقزاء

رناسةادرشىسهيلتولىوقدإدرشى.وسهيلعثعان،وبهيج،بعلبكيمنيرلأصحابها:الأدابمجلةللملايينالعلمدارأصدرت5391عامفي-1

المجلة.سكرتاريةادرشىمطرجيعائدةالسيدةزوجتهوتولثادرشى،سهيلالىالآدابملكيةانتقلث5691سنةوفيتحريرها"

(.)الادابللتسعيناتبدايةحتى5391عاممنالآدابشعلرإلىاشارةفي-**

.\ص،\س،ع\:الآدابإدرشى:سهيل-2
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وبالرغم.الفنفيالتحزريةوالدعوة،الأدبفيالاجتماعية

فيالقوميةالدعوةلواءنشأتهامنذحملتالادابأنمن

يميلكانا559عامالسياسيةالقوىميزانفإنالفكر،

صفحاتعلىذلكوانعكس؟ملحوظةبصورةاليسارناحية

الأهدا!ئوخههامجلؤ

كانبأنالمباشرةالسياسية

العددفيالرئيسيئالمقال

العربيبالشعرالخاص

الاشتراكيللناقدالحديث

الشعرحولالعالمأمينمحمود

هذاوفي)1(.الحديثالمصري

إلى،ا"العالئمقصدالمقال

وفقالاشتراكيةقواعدترسيخ

الأدبي،النقدفيشاملةنظرية

التاريخيةالأهميةتنبعهناومن

باسمزاحفأدبيتيارعنتعبيرأكونهفيالمقاللهذا

مسارفيتاريخيةأهميةالمقاللهذاكانولقد.الاشتراكية

الخاصالعددذلكفيللنشرإدراجهأنبحيثالآدلبحياة

وأقوميأكانسواء-الجديدللألىبفكريةكجبهةالمنطم

داخلالأدبفيالاشتراكيةللفكرةتمثيلهو-اشتراكيأ

منالأولىالمرحلةفيالآدابكانت!اذا.نفسهاالجبهةإطار

تبنتلاحقةفترةفيفإنهاالوجودفي،الفكزتبئتقدتاريخها

ماركسية.وغيرماركسية،اليساريالفكرنماذجمنكثيرأ

المادةتحزككانتالتيالفرديةادأساةسيكؤلوجيةترتبطهنا

الجماعيبالصراع،الوجوديشفهافيلادابلفيالثقافية

كمعطىالعربيالحدتبذلكلتبلغ،الاجتماعيشفهافي

إذن،،الادابتحملهاالتيالقوميةفالنزعة.جديدتاريخي

فسيحفضولءللعالمعلىتنفتحهيبل،منغلقةنزعةليست

انسانية.نزعةإلىوتفضي

لقراءةل-الموضوعس2

لمقالمكونالخطابنظامعلىالوقو!المقاربةهذهتحاول

النظريوالذملالخطابهذاعناصروتحليلالنقديالآدلب

الأؤلومتواقفئن:مترابطئنمجالينفتدرس...بنياتهفي

قراعته.علىمنص!ثوالثاني،الخطاببنيةبرصديختحن

بينتؤلفالتيبالقراعةترتبطأنالمقاربةهذهوتحاول

العصارةعنتبحثالتيالقراعةوهي،وخارجهالنصنداخل

نأذلك.الإجرائيةالممارسةعنلاالنظرية"التقعيدية"

النحن-الخطابهووالموضوغ،نقديمشروغالمشروع

الفكرعنالبحثهيالمقصدية""فإنثمةومنأ،العالمل

ماإلىواستنادأإذن،فالغاية.النظريللإنتاجكا-ليةالنقدي

المكونالعقلعنالبحثهيول"4ءسأ،ص!4ي!لاند)2(بهجاء

المكونالعقلعنلاء!أ(3،ةعولهح)ص!أ،9ةلما،)34،)0الفاعل

الذيالذهنيالنشاطعنكاسأ(،3ذة3ولهح3،)0أ)ص!ش!!ا(أالسائد

الذيالنشاطوهو،والدراسةالبحثعندالفكزبهيقوم

هيالغايةفإنادق،وبعبارةالأشياء.ويقررالمفاهيميصوغ

يستخرجأنإنسانكلأبهايستطيعالتيانقكةعنالبحث

واحدةضروريةكليةمبادخالأشياءبينالعلاقاتإدراكمن

الآليةإننقولالصددهذاوقيالبشر.جميععندمشتركة

كمعطىالخطابننظاقهلأنتجثالتيالمبدعة-الذهنية

اكثزال!دابلمجلةالنقديةالمنظومةفيوالقراءةللتحليل

منظومةفيتشكلتكما"السائد"العقلوضعيةعلىانطباقأ

والقواعدالمبادئجملةبوصفهاأفي،الحديثالعربيالنقد

!تسابكطسسيإليهاللمنتمينالعربيةالثقاقةتنتجهاالتي

وكيفيةالمعرفةيؤشسقائممعرفيمفروضةءكنظامالمعرفة

العربية.الثقافةمنظومةداخلإنتاجها

لمالعربيالنقديالخطابأنإلىالتنبيةهناالمفيدومن

العقلأنتجهالذيللساذد""العقلأحكاممنيتحرر

جوهرية.أخرىملاحظةإلىتقودالملاحظةوهذه".الفاعل"

الثقافةفيالسائد"و""الفاعل:العقلينمنكلأأنوهي

الثقافةإطارهواخرمعرفينظامإلىينتميانالعربية

وا،يستهلكالعربيالنقديالخطابئظلثمةومن.الغربية

عربيمصدرهاانأساسعلىوافدةغربيةمعار!يمئخر،

النقلبد-ليةمرتبطأينتهيالخطابئذلكجعلماوهذا.خالص

عنوالبح!ث،البسيطةالأموروصفبمهمةمكتفيأوالتقليد،

منظورمنالأدبيللنصنالجماليةالمشكلاتلأهونعلاج

بعضمنالنصلتحرروسيلةيكونأنمنوبدلأ.تجريدي

بدونه-اًوبقصد-يساعدراحفإئهبه،لصقثالتيالثوابت

المعرفينظافةئنتبئلمفهوولذلك.والثباتالتبعيةتكرشرفي

تبمئر.بدونونستهلكيشتوردظلديانماالحقيقي

نظامانوهي،اوليةفرضيةمنالمقاربةهذهانطلقثلقد

منادنىحذأيشكللآدابلمجلةقيالنقديالخطاب

ثمة،ومن.والتحولللتباينخضوعهرغموالتجانسالوحدة

إليهئظرمابقدرحدة،علىكلأالخطابعناصرفيئنظرلم

تشتهلالتيالخطابيةالبنىمجموعهو،شاملخطابيكنظام

لاالفرضيةوهذه.الادابدالنقديالنخرمقالنهايةفي

التجربةصوثهوالمجتمعلحركةسيالسيلالواقعانأولافمابفرضيتينمنالحديثالعربيالشعرلحركةتقييمهفيالعالمأمينمحمودينطلق-1

الفارسهي،التفعيلةوحدةاوالجديد،الشكلانهيالثانيةوالفرضية.الصوتلذلكالعضويالتلقلنيالصدىلأشكلأحدهووالشعر،الإنسانية

14.ص3،س\،ع:الادابينظر:.أبديأانقاذأشعرناانقذحتىاقبلإنوماغيابهطالالذي
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بينأوالخطابعناصربينالقائمةالنوعيةالفروقاتتلغي

نحوتتوجهبل،العامةالنصبنيةتكوينمراحل

يحيطوماالنصفيالعامةالبنيةلاستخلاصالكل/الشامل

فاعلةمرحلؤإضاءةتحاولفإئهاولذلك.إشكالاتمنبها

والرغبةوالتساؤلالقلقمواطنفيهاتتجسدومتغيرة

ذاتية،أسئلةئحذدلافإنهاثمةومن"والمعاناةوالقصور

التيبالمبادراتصلةذاتأسئلةبالأساستطرحولكنها

.جديدة/متابةقراعةتأسيسنحوتسعى

هيالادابمجلةفيالخطابيةالانتاجيةالممارسةإن

يلي:فيماذلكملامحبعضنلخصانويمكن،ظاهرةمجرد

أفرادحركةهيالآدابمجلةفيالنقديةالممارسةإن\(

جماعية.حركةلا

النظريهءالمنهجيةالألسسإلىالممارسةهذهإفتقار2(

التأسيسي.النظريالوعيإلىافتقارهاوبالتالي،الواضحة

بالوعيئشمىماغيابأفي،الموازيةالنقديةالحركةغياب3(

س!*.3؟لماهس!413،4"الخطابوراءما"بيسمىماأوالنقدي

نظريةفيأساسيةإشارةعلىالف"كيدمنبذلاوهنا

علىكتابة،ثانيةلغةبوصفه-النقديالنحنأنوهيالنصن،

مفاهيمهويؤشسينطلقأنيستطيعلا-لغةعلىولغة،كتابة

اللغةإشكالثةمن،نفسهالنخرمنإلاللنصالخاصةالنظمية

ممارسةوالقراءةالكتابةعمليتاتصبحثمةومن)1(.الأولى

بالأخرى-علاقاتهافيتمازسحين-منهماكلتقذم

تغدوالإنتاجيتينبينالعلائقيالتبادلنطاقوفي.إنتاجآ

منالانتقالفينجدهكذا)2(.كذلكإنتاجأعليهماالممارسة

منلامتناهيأممتدأمسارأالفعلفعلإلىالفعلإلىالتفاعل

فاعليةإطارفيوالقراءةالكتابةفاعليتيبينالقائمةالعلائق

إلىيرميالذيالأدبيالخطابفإنثمةومن.الخطابإنتاج

الخطابأنكماجديد،أدبيخطابهوالإنتاجممارسة

نقديخطابهوسيسوالفالتجاوزإلىيومنالذيالنقدي

...جديد

".النموذج"عقدةمنيتحررأنمنالجديدللنقدبدلا

"المترجم"الناقدهوبهالمعترفالعربيالناقذأصبحفقد

وفي.إليهنقلناغئر(،الاستهلاك"معيتعاملكيفيعرفالذي

المترجم،الناقدصورةوفيالابستمية،الانكساراتهذه

خمنزمابينميئهيالأسبابهذهأنوأعتقدالنقذ.ضاع

ضيقؤحدودلمفيبالآدلفيالأدبلنظريةالخطابيةالممارسة

والتجاوز.التأسيسطموحتحقيقالمجلةهذهمعهاتستطعلم

الخطلبحدود+3

شبكةحوللادلبلمجلةفيالنقديالخطابئيتأسس

مركزيسؤالإلىمشدودةجميغهاظلثالأسئلةمنمعقدة

نظري؟كبناءالنحنإلىالآدلبمجلةنظرثكيفهو:واضح

لخر،سؤالعنالإجابةالسؤالهذامناقشةقبلحتميأوكان

العربيلنقذلنظركيفوهو:

؟كمفهومالنحنإلى

تاريخيأالثابتمنكانلقد

نفشةيشغللمالعربيالنقدأن

وعاش،النظريالمجالبهذا

أفيمنخالوأالغالبفينقذنا

هذافيجاذنظريجهد

نأهذابعدعليناوكان،المجال

وكيف؟؟العربيالنقدموقصتغيرهل:أخرىمرةنتساعل

للآدابمجلةفيالنصلنظريةالنظريالبحثظللقد

وما؟الأدبطبيعةماهما:أساسيينسؤالينعلىيرتكز

عليهقامتالذيالنظريالأساسأننلاحظولذلك؟وظيفته

فيالكمالقانونانهوالآدابفي"الهدفية")3(النظرية

خاضعالأدبوأن،الحياةفيالكمالقانوننفسههوالأدب

فمن،الإنسانيةالخبراتسائزتخكمالتيعينهاللمبادئ

النشاطفييسهممابمقدارعليهدخكمأنالصواب

الإنساني؟النشاطفيالأدبئئسهمكيفولكن.الإنساني

باختلافالأجوبةاختلفتيهنامعايير؟أيةخلالومن

الخطابمسازشكلااللذينالرئيسيينالنقديينالاتجاهين

.الادابمجلةفيالمفاهيميةالمنظومةداخلالنقدي

فرديأمفهومأ"الهدفية"النظريةاعطىالوجوديفالنقد-أ

مفهومالوجوديالنقذويطرح.الإنسانيالهدفضمن

بحسب-الأدبيفللنصن.عنهويدافعالأدبفي""الالتزام

واتخاذالالتزائم،:مرتبطتانأساسيتانخاصتان-الوجودية

والالتزام.الالتزامينبعومنها،ضروريةالأديبوحرية.المواقف

وأالمباشرةالنصائحعندووقوقةالأدبسطحيةيعنيلا

وملابساتهبالعصرارتباطهفيحيوئتةيعنيبل،المواعظ

مشروطة.غيرمسوولةإنسانيةوجهةفيهالوعيوتوجيه

منالكثيرعندقويأترحيبألاقتسارترفلسفةأنوالجق

منكتاباتهفيسارترانطلقوقد.العربوالنقادالمثقفين

مسوول.حروكلأحز،إنسانكلأ:الأولىفلسفتهدعامة

.11ص،18291ط،بيروت،العربيةلأبحاثلموسسة.للمفقودةالذاكرة:خوريالياس-1

.1،8591صالبيضاء،الدار،الثقافةدار.والتجربةالقرلعةةيقطينسعيد-2

الأدبئيستخدماتجا.كليشملأنبهويراد،معين،!هدفيمفهومبأفيينحصرولاللعائمبمعنلهئشتعمل""هدفيةمصطلحأنالىهنارةالإشلتجدر-3

ماهيته.عنخارجةوظيفةالأدلبإعطاءاي،ايديولوجيمنحىسبيلفي

16ابلآدا

فييةالنفالممارسة

ألىتمتقر"أبالآه"

الفظريالوعي

ما"وإلى!يشىالتل

،،الغطابورأء



فيإنهملتزمأ"يكونأنبدلاالأديبفإنالأساسهذاوعلى

أيضأهووالحئفثصداها،لهاكلمةفكل،عصرهفيموقف

مطلق،الإنسانانعاليأنوكذإنناسارتر:يقول)1(.موقف

فوقهوإنمافيهايعيشهاالتياللحظةفيايضآولكنه

مثيلولابديللاالذيالقرارذلكهومطلقهوماإن.أرضه

معينةلحظةفييتخذهالذيله

)2(.الخاصةظروفهبمناسبة

"النقدفإنالأساسهذاعلى

ماأفئيتجهإنما"الوجودي

إلى،الإنسانالىيئجه

الأديبموقفعنالكشف

عنهيتحدثالذيبالمعنى

الوجوديالنقدأنايسارتر.

والقلسفة،فلسفينقدهوإنما

نتصوريجعلناالذيالكلاسيكيالمعنىذلكلهاليسهنا

والمجتمعالكونلتفسيرالشاملىالنظاممننوعأنها

لفهمالإنسانيبذلهاالتيالمحاولةتلكهيبل،والإنسان

لحظةفيقرارهاوموقفهيتخذانيستطيعكيوضعهحقيقة

معينة.ظروفخلالومنمعينة

ولا،يكشفأنبليشرحأنيحاوللاالوجوديالنقدإن

بللهنتيجةالأدبيالعملجاءالذيالبحثطريقعنذلكيتح!

التحليلطريقعنيحاولإنه.العملهذامعنىتحديدبمحاولة

فييكشفأنالخارجيةالمناهجمختل!تدعمهالذيالداخلي

يعملوأنيقولهأنيريدوماالرئيسيةخطوطهعنالأدبيالعمل

العمل.هذاحولهايتبلورالتيالرئيسيةالنقطةتحديدعلى

المعاصرالوحيدالاتجاههوالوجودفيالنقذيكنولم-ب

النقدفهناك"الهدفية،،.للنظريةجديدأشكلأاعطىالذي

منطفةلهجديدأ،ئعدأالهدفيئالموقفأعطىالذيالماركسي

اجتماعية،لعلةتعبيريشكلالأدبيفالنص.ومسؤغائة

أفكازهلئبلغئبدعوالأديبئ،بالأساساجتماعيةعمليةوإنتاخة

اجتماعيواقععنيعئرالأديبفإنثمةومن،الناسإلى

مخاطبةإلىيتجهبالضرورةوهو،معينعصرفيمعئيئ

نإ.اقتصاديةحدودذاتطبقةيكونقدمعيناجتماعيقطاع

النقدفيالخطابئأعطىالماركسيينعندالمفهومهذاوضوح

يتوفرلا-خارجيأوإنعينيأمقياسأالآدلبفيالماركسيئ

النقدوينطلقالتطور.افاقللنخديتيح-الخطاباتمنلغيره

عينية:مواقفإلىتقودأساسيةمقولاتمنالماركسي

والوجوذ،للوعيسابقوالوجوذللفكر،سابقةفالممارسة

ذلكعلىويترتب.الفكريالوجوذيحددالذيهوالاجتماعي

منذلكيمنعأندون،الشكلعلىالمضمونأسبقيةتأكيذ

أفيالشكليوالجمال.الجدليةوحدتهماعلىالتدكيد

لأنهموخموعي:ونسبيموضوعيئاالماركسيالنقدفيالخطاب

بالشروطمرتبطلأنهونسبي،بالتذوقلابالشيءيتعلق

كلإلىبالنسبةويختلفالمتغيرةوالاقتصاديةالاجتماعية

وتابعأمتغيرأ4الجمايكونهذاوعلى.وطبقةعصر

لإظهاروسيلةالشكلفيغدوباستمرار،المتغيرللمضمون

مقؤماتهالشئىويستمداجتماعيأ،مقبولمظهرفيالمحتوى

ثابتة.جماليةقواعدمنلامضمونهمتطلباتمن

فيالهدفيةالنظريةهوانهنايقالانيمكنماوخلاصة

الذيالاجتماعيالمنحىبسببرذيسيبشكلتجددثالآداب

لأيإليهاتوخهالتيالاعتراضاتكلمنالرغموعلى.اثحذئه

ناتوكدبذلكوهي.مستمرةأنهاالواضحفمنأالنظريةتلكإلى

ثمةومنانبنائه،طبيعةفيقائمةالأدبيللنخرالدلاليةالوظيفة

عبارةالنصلنظريةالنظريالتأسيسمجالفيمساهمئهاكانت

وايديولوجية،فلسفيةالسمرعلىشديدااتكاءتتكئمحاولةعن

السياسية،الفاعليةإن.النصطبيعةعنخارجةمواقفعلىأي

الشتىاوجدالذيهو،السياسيالآداباتجاهأدن:وبعبارة

لهنفيالمعقلنةبذلكفكان.السياسةلسلطةالنخرلإخضاعالملائنم

الأقل،علىالسلطةموقفعن:والأصح،الأمةموقفعنيعئر

والوطني.القوميالشعورينامتدادعهدمنذ

إتقانعلىللآدلبفيالنقديالخطابوظيفةاقتصرثلقد

لوحدةاكتشافأ،كممارسة،النقدوبات.لرجعالأصل/لمعرفة

للنحنأعطىهكذا.الاجتماعيالأخلاقيوالولجبالنص

النظرةهذهوغدثاجتملعية،وفاعليةتعليميأوظيفيأمفهومأ

منيقفالتلويلمنالنوعهذافإن،وبهذا.الخطابهذاأساس

ينفيالذيالنقدإنه"."الشرعيالنصمن"الفقيه)موقصللنخر

عنالخروجعدمعلىيؤكدإذ،ظاهرهويؤكدالذات-يكادأو-

جعلماوهوالأفى،المعيازالآخر،الشئزعهيفالعادة.العادة

الايديولوجية.تعفمهكماالاجتماعيللتعلملشكلأالنحن

"الغائب"النصبنية-4

داخلالدائةالعلمةوالقوانينالجزئيةالبنياثتتأسس

بنيةعلىالادابمجلةفيوخارتجةالنقديالخطابنظام

القاعدةإلىالمشدود"ل!الغائبالنصبنيةهيدالةعامة

فيئسمىمااو")3(،الغائبعلىالشاهد"قياس:الفقهية

02ص8491،،بيروت،العودةدار.هلالغنيعيمحمدتربر؟.الأدبهلسارتر:بولجان-ا

بعدهل.وما94ص،نفسهالرجعسارتر،بول!جونينظر.-2

الواقع،منالأولالشقفياسلسأيتعثلفهو"للشاهد"وأما،العربيةالفكريةالاتجاهاتجلتتصور.كماالعربيالمستقبلهو"للغائبابالقصود-3

.013ص،نفسهالمرجع،بريالجلعابدمحمدئنظر؟.الغربيالفكرفييتمثلكما،أدبيأأمثقلفيأامحضاريأأكانسواء
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،،أبلآها"تجاهأ

العياس

الملائغالثيكلىاوجة

بى8الأالنمغ3لإخميا

أديا!لليل!ة



هذهفإنوباختصار")1(.النصوص"لعبةباخرىمواضع

العربيةالأدبنظرييماأزميماجوهزعمقهاقيتشكلالتي،البنية

الكاملالغيابفيالخطابمستوىعلىتتجلى،المعاصرة

قانونعلىألخطابهذالاعتمادوذلك،النظريللوعي

عمليةوهي"..."الغائبالنصنمعتعاملهفي""الامتصاص

الغانب""للنصسابققبوليعلىتقوملأنهاالمبادرةإلىتفتقر

إطارفيالغربيالنخرهوهنا""الغائبوالنص.وتقديسه

الجديدالآدابنصكانثمةومنالابستيمولوجي،حئزه

معه.تتعارضلامغايرةقوانينوفقالغائبللنخراستمرارأ

التراثتقراكانتعندمابالآدلفيالنقديةالممارسةإن

التيالقضايابعضتقرأالحقيقةفيكانتالغربيالنقدي

الغربية،التجربةخلالمنوالمطروحةواقعهافيتلامسها

الغربية.الأجوبةخلالمنلقضاياهاأجوبةعنتبحثوكانت

لا،النظريافقهحدودفي،النقديالآدابخطابفإنلذلك

إحداثدونالغربيةللخطاباتتكرارأيكونأنإلايمكنه

القراءةتشكيليعيدأنوحدهبمقدورهالذيالنوعيالتجاوز

.كخطاباتءجديدةنفسهاتقذمأنيمكنالتيالعربية

التجربةعلىالآدابفيالنقديةالمعرفةتأسيسنكانلقد

غربيةمنماهبئالادابنفاداعتناقفيسببأالغربفي

وأحيانأجاهزةبصورةالعربيالنصنجسمعلىوتطبيقها

الخطابتشكل،هذاجراءمنتئم،وقدلجتهادةمشؤهةءدون

فيأوقعهماوهومستغرية*،صورةفيالادابفياللنقدي

...الأدبيةقضاياهبدراسةيقومحينالاستشراقيةالمارسة

العربي،النصعلىالاستشراقمننوعأيمارسراحأنهأفي

الأمر،جاهزةقوالدتبوصفهالغربيئالنقدفيالفكزلتمئلهوذلك

الآدابناقدإن.التبعيةإشكاليةفيأخرىمرةأوقعهالذي

تشن!التيوالنقليالتبعيةاليةضمنناقلطالدثعامةبصفة

التبعيةئنتجالفكريالإخضاعأنذلك.العربيةالمرحلة

وهكذا:؟الفكريالإخضاغئنتجالثقافيةوالتبعية"الثقافية

)2(.اللاتاريخيللفكروإنتاجثقافياستتباع

غحربيمفكرأوناقدعنمقولةالعربيالناقذيقتبس

البدايةمنذكاشفأ،دراستهمقدميمافيأقواسبينويضعها

نجدلاالقراعةبعدأنناذلكبه.ويحكميقولها!يريدعفا

مأشاءالإطار/المقولة،ذلكداخلالنصكبسيمحاولةسوى

المستقيلالفكرإناليقينمنبكثيرهنانقولأنويمكنأبى.

يدافعمابمقدارإلاعطالتهعنيدافعلاالنصوصنيقذسالذي

تفرضالفغالةالسياسيةالممارسةانذلك.سياسيةعطالةعن

التيالأسئلةعنإجاباترنظريةيعطيانيحاولفاعلأفكرأ

عندفاعهوالتقديسفإنولهذا،السياسيةالممارسةتطرحها

.الموتعندفاغأنهأي،والسياسيالنظريشكلهفيالثبات

هوعمومأالمربيالنقديالفكرتجربةعلىيؤخذمافإنلذلك

التمييزيوليلمانه

اللازمةالعنايةوالخصوصية

قضيةامائةئثاركانتحين

يعترضكانبل"،"الخصوصية

تعارضأنهابحجةعليها

العيبئيؤكدماوهذا)3(.العالمية

حتىربمايلازمهظلالذي

يحسنلمأنهوهو،الآن

المعادلةبطرقيالإمساك

ظلثمةومن.حالةإلىحالةمنالانتقالاي،الخاصةالجدلية

والاختيارالنظريالوضوحإلىيفتقرالعربيالنقديالخطابئ

غابئبل،كفأيغيثلمللعربيالنقديالفكرفإنوعليه.المنهجي

الأولى.إشكاليتهتكمنوهنانظريأ؟وعيأ

نظريةفيانقلابأئحبثلمالعربيةالأدبيةالطليعيةإن

وبالتالي.العقلإلىالسلطةمن،الواقعإلىالنصمنمعرفتها

الأوروبيالإنسانأتىلقد.ثالثأبديلأتقدمأنتستطعلمفهي

مذاهبئهناكفكانت،البديلليعطيبجهد.النهضةعصرإلى

وأماتكسيرها؟تمالتيالقديمةالنظريةللأنظمةبديلةفلسفية

وبينبينناوفاقهناكيزالماإذ،الوضعهذافيفلسنانحن

بعد؟يتغيرلموالواقغفلسفيأمذهبأاعطيفلماذا،الطبيعة

امثاكنبدغلمالآنحتىإننا.للذاتوتعذيبمغالطةهذه

ماعندناالواقعلأن،ماركسولاهيجلولاكانطولاديكأرت

النظريالواقغفيهيتعرىالذيالوقتفيإذن،.مغطلىيزال

وليسللآخر،نقدموق!هوهناالإبداعإن)4(.النظريةتنشد

وانالآخرسلطةمننتحررانعلينا.مذهبأولنظريةإيجادأ

"الخطيبي"يسميهبمانقومأنعلينا؟التراثسلطةمننتحرر

الحديثعنأنقللوالقديمعنأنقلفدقللمزدوج")5(:ل!للنقدب

الخليل"ل!قالأقولوان؟نقليةعقليةعنكلاهماينفاناًمران

نابمثابةهو،المعاصرةالسلفيةتفعلكما"،تيميةابنقللو

وهيسارترثا؟قالو"ماركسقالو"سيمونسان"قالأقول

والنقل.بالقوليكونالتقدمأنترىالتيعيئهاالعقلية

47.ص8591،بيروت،العربيةالوحدةدراسلتعركز.العربيالفلسفيالمؤتمربحوث-العوبيالمجتععفيوالدينالفلسفةزكرياةفؤادد-1

ب(.لآدلالشأشاهاءأولص!40أء،3لكلمةمرادفهوهناالكاتبيقصد.ماأنالواضح-*

.153ص،1،7891طوالنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة؟تاريخيةامتقليديه،العربالمثقفينأزمة:العروياللهعبدد-3

.52ص8391لأول/ديسمبرلكانون07،ع،للعربكلمجلةمعحوارةبيركجاك-3

.15او4ص،78391،ص92،عالجديدةفةالثقلمجلةركا.ولختيلأسنلة-للنهضةإلىبيروت*من.حنفيحسمن.د-4

0891،بيروت،العودةارد.لمزدوجللنقدلةالخطيبيالكبيرعحد-5
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فيهاالنف-الخط

المكروفي6الآداب""

عمومأ،العربىالففي

ألاسقيرأقفيوقة

للمكروالقبعية

الغربيالنفي



المباشرالتنظيرعلىقادروننحنهلهو:الأعظمالتحدي

لإيجادالتحليلأدواتمنأداةأكبرعلىالحصولأي،للواقع

لإنشاء،تراثلإنشاءأي/النص،الواقععنمباشرةنظرية

نأعلىالت!عكيدينبغيأنهذلكمعنى؟عربيتنويبىعصر

إلىفيورباخمنوالانتقال،فيورباخإلىهيجلمنالانتقال

تلشيسي.مشروعلكلالمناسبةالحقيقيةالنقلةهو،ماركس

انكشا!هوعمومأالعربيالنقدواقعفيحدثماإن

عنأخذالذيالعلميوالمنهجالاستدلالطريقةبينالتنلقض

تجئديأالعادةفيتصاغالمفاهيمكانتفإذا.الأوروبيالفكر

الأقذعلىتوفرثأوالتحفقطريقفيهواوتحققواقععلى

مفاهيئمالعربيالنقديالخطابمفاهيمفإنشرو!تحفقه،

المفهومفضاءإلىجاهزةئنقلأنهابمعنى...قئلئآمعطاة

بالتاليفئئتج،تدقيقولاتحديدبلاتوطفحيثالعربي

الغربيةالنظريةالمفاهيئمآلتلقدمتناقضأ.متهافتأخطابأ

تعرقلللتغييرمعاديةنظرياتإلىالعربالنقادأيديعلى

منبنوعصياغتهوتعيد،النصخصوصيةفهمإمكانية

انعكاسإلىادىماوهو،الغربيالنمطعلىالطقوسية

النصيةالبنىداخلالخاصةالغرب!يةالمعرفةمنتمكلات

قدعمومأالعربيةالخطابئةالممارساتأنيبدووبذلك.العربية

للنظرياتوساطبمامحطاتتكونأنعلىدوزهااقتصر

القليل-باستثناء-المحليةالاشتغالاثتبقىلذا.الغربية

منطائفةتجميعإلىحالاتهاأفضلفيتؤديإذ،عقيمة

نإ.مصطنعةإشكالياتفيتركيبهايعادالتجريبيةالمعلومات

إلىيعودإنماالخطابهذانظاتميميزالذيالنظريالفقر

نفسها.الأدواتإلىيعودمماأكثرالتحليلبأدواتعلاقته

لا،برغماتيةعلاقةكأية،الغربيةبالمفاهيمعلاقتهفإنوهكذا

المفاهيمنقلتمفلقد.ذاتهاالنتائجإلىتؤديأنيمكن

ضمنيتمشكللمالفوضىمنمناخفيالغربيةالنظرية

الخصوصيةضوءفيوبنائهاتفسيرهافيالنظريعيدتحليلي

العربيالنقذلجأالنوعيةالمقاربةهذهوبغياب.النصية

الموقتة"للحاجةوفقأمفاهيممنيلزمماإلىكخطاب

الإشكالخطورةأنإلا.الانتقائيةمنبنوعاللممارسةفاتسمت

شكللكلالملازمةالمنهجيةالأخطاء-اعتقادنافي-تتجاوز

مسا!لةحولتاريخيالتباسفيلتقععامةالتقليدأشكالمن

كميةقينقصإلىالبعضنرذهتأخزوهو"العلومفيالظخر

ماأو-المعارفهذهنقليعملييماعبرحلألهفأوجدوا،المعارف

المسط!لةمعالجةدون-،ا)1(الموضوع"نقلبفرويديسفيه

والنظريالعلميالمقؤمإيجادعنالبحثوهي:الجوهرية

الفكرلتطبيقالملائمالابستمولوجيالحيزلبناءاللازم

إذاالواقعفيفعلللفكريكونانيمكنكيفإذن.العلمي

فيالواقغوكان،الخارجمنالواقغيأتيالفكزهذاكان

الفكر؟عنمستقلأالتاريخيتطورهمنطق

المعرفةباكتمالمرتبطالأدبفيالنظريةمستقبلإن

يصيرالفكرانإلىنشيرعندماهذامننتدكدونحن.الاجتماعية

ناذلك.الممارسةفييتجسدحينالتاريخفيفاعةماديةقوة

فيالممارسةلنجاحاساسيالعلميةالمعرفةإنتاجفيالفكرنشاط

النظريالنشا!طأهميةتظهرهنا.ثوريأتحويلأالواقعتحويل

)2(.ثوريةنظريةبلأثوريةحركةفلا:التاريخمسارفيودوره

اساسيالحياةفيالمتجددةبالحركةالنظريةالتحامإن

لاالنظريةفإنلذلكوتبعأ.موشسمةعلميةكنظريةلوجودها

منللتنظيزيبداأنهذاويعني.تتبعهأوترافقهبل،الأدبتسبق

ناكذلكيعنيوهذا.النظريةمنلاالنصن،من،الأدبداخل

الواقغئخضعمثاليةنظريةالمؤسساتيشكلهافيالنظرية

وهكذا...النظريةأولويةمنوتنطلق،للواقعالفكزلاللفكر،

للمارسةخاصةنظريةتحقيقإلىالوصولسبيلأنيتضح

الذيهوالأدبفليس؟نفسهالأدبداخليتمأنيجبالخطابية

ثمةومن.الأدبتقذتمالنظريةتسايرأنيجببلالنظريةيتمثل

الأدبأنذلك.النظريةمنلاالحياةمنيبداالحقيقيالأدبقإن

ومن.واحدمكانمنئمرالالذلكوهو،كالحياة،كالواقعمتعدد

بلنقلأليستوالكتابةيكلب،بلغللاالنقديالنصفإنثمة

نايجبولذلكتلريخية،حاجبماوليذهوالنقديالفكرإن.فعل

الشرطانذلك.تاريخينحنإلىالنقدفيالنطريتحول

هو،الأسئلةويقدمنقدءيبحثأي،حقيقينقدلولادةالضروري

قراءاتوتقدييم)3(الحياةنقد:الطبيعيمكانهمنالنقديبداأن

كونهمنويتخلصالنقدينشأهذاوفي.لهامختلفه-/متعددة

علمية.استقالةأي"ترجمة"،

مستوىإلىالموضوعينقلالنقديالوعيغيابإن

نفسه"الأدبيالإبداعحولاسنلةطرحإلى،ذاتهاالأزمة

موضوعهفيتكونبلفقعرالنقدفيالأزمةتكونلاوعندها

فإنهاالثانيةواللغةالأولىاللغةالأزمةتشملوحين.ايضأ

تحليليإلىتحتاجعميقةسوسيوثقافيةأزمةعنتعبيرأتكون

الصعبالأفقهذاوفي.ببعضبعضهاالمستوياتبربطيقوم

الكتابة!شرعيةلنفسهاتوسسأنالنقديةالكتابةتستطيع
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